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  دور البحث العلمى فى التنمية العمرانية
                                                                                                                     

  براهيمإ الباقيدكتور عبد 
   عين شمس هندسةرئيس قسم العمارة ب

  

ة الع ى حال تمر ف ردى المس ن الت رء م ب الم د يعج كان ق ال الإس ى مج واء ف ر.. س ى مص ران ف م

ى  ة.. ويعجب أيضا لاستشراء الزحف العمران انى العام ة أو المب ق العام ى المراف الريفى أو الحضرى أو ف

اء  ى الارتق ف الحديث عن البحث العلمى ودوره ف ك لا يتوق ع ذل ف.. وم على الأراضى الزراعية دون توق

م بالمستوى العمرانى لمدن مصر وقراها.. وت ة ل شكل اللجان النوعية وتوزع المهام وتجرى البحوث والحال

ة وتحدد  ة والعلمي ات المادي ل الإمكاني تتغير.. وتظهر الدعوة مرة أخرى إلى ضرورة دعم البحث العلمى بك

ع  ورة وتطب رر الص ة.. وتتك ائج معين ى نت الاستثمارات وتشكل مجموعات العمل التى تنتهى من دراساتها إل

ى المجلدات وال رء إل ى الم ر عل رسائل لتوضع فى موضعها الطبيعى على أرفف المكتبات.. حتى اختلط الأم

داد لبحوث ودراسات  و إلا امت ا ه ت الحاضر م درجة يحس فيها أن ما يجرى من بحوث ودراسات فى الوق

ى درجة أنه رر سابقة لا تنتهى إلى قلب المشاكل للمساهمة فى حلها.. فقد كثرت البحوث والدراسات إل ا تتك

رى  ا تج وث هن م أصحابها والبح ان دون عل ن الأحي ر م بعض افى كثي ل ل ى ح ول إل ة للوص ة عام ا لمنفع م

ن  را لأى م رى أث ك لا ن ع ذل ى، وم ى درجات أعل المشاكل أو لمنفعة خاصة يطمح بها الباحث فى الترقى إل

ييد أ اء أو التش ال البن ى مج ة ف كلة معين ل مش ع تح ى أرض الواق وث عل ذه البح رور أو ه كان أو الم و الإس

دونها..  بقة أو ب راخيص مس ام.. بت دون نظ ام أو ب المرافق العامة. فالإسكان يقام كيفما شاء وأينما كان فى نظ

ام  دل.. وتق ر ولا تتب ام لا تتغي ومنه ما يستمر متماسك الأوصال ومنه ما ينهار.. ونظم البناء فى المجموع الع

ربط  ار ل كان دون اعتب ة أو دون مشروعات الإس ود الذاتي تثمار الجه دخل أو اس كن بال كن أو الس ل بالس العم

  تطوير للتجهيزات الصحية أو الكهربائية أو مواد التشطيب.

رن  ع ق ن رب ر م ذ أكث ر من ى مص وإذا تصورنا أن البحث العلمى فى مجال التنمية العمرانية بدأ ف

زة الب ى أجه ات أو ف ى الجامع ة أو ف ين  حث العلمىسواء فى المعاهد المتخصص رة ب لتصورنا الفجوة الكبي

ه  البحث العلمى ت إلي ا آل رز التساؤلات فيم ا تب وواقع الحال فيما يقام من مشروعات التعمير والإسكان. وهن

ا  دم قناعته ة لع زة البحوث العلمي ع أجه الأمور بهذا الوضع الغريب.. فإما أن الأجهزة التنفيذية لم تتجاوب م

قة  بنتائج البحوث أو لعدم د ومش ا من جه ا يكلفه تيعابها أو لم ى اس درتها عل دم ق قناعتها بنتائج البحوث أو لع

د. و ن دون انتظار لأى جدي ا يمك أى شكل وبأسرع م ا اللتطوير أو لما قد يوقفها عن الاندفاع نحو التنفيذ ب م

ل أو أن ا ا العاج درك منه ة وت زة التنفيذي ات الأجه توعب متطلب م تس الآجل أو الممكن جهزة البحث العلمى ل

ن  ى الدراسات ويأخذ م يض ف ات ويف دور حول النظري ى ي تحقيقه أو الغير ممكن تنفيذه. أو أن البحث العلم

ة  الوقت مالا يتناسب مع الاحتياجات العاجلة للجهاز التنفيذى الملتزم بخطط معينة ويعمل تحت ضغوط معين
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ا لإنجاز الأعمال فى أوقات معينة.. أو أن البحث العلمى  ات وتحليله ع البيان يستنفذ من الوقت الكثير فى تجمي

ى  ة ف ى النهاي ائج ف أتى النت ا. وت ا وتفاعلاته ا ومؤثراته ا وجزئياته اكل بكلياته د المش ى تحدي يفها وف وتوص

و  ا ه روعات أو فيم ن مش رى م ا يج ى م ر ف تعمالها المباش عب اس ة يص صورة توصيات أو اقتراحات عام

  تحت الدراسة.

ات  د دراس ورا بع ذ ف ز التنفي دخل حي ة ت وقد يكون الأمر غير هذا أو ذلك وأن المشروعات العاجل

ى  ات الت وث والدراس زة للبح ديها أجه يس ل ة ل عاجلة لا تنتظر نتائج أى بحوث علمية أو أن الأجهزة التنفيذي

زة الب ع أجه ه م ل في ن أن تتعام افى يمك ة.. أو أن تستطيع أن تعد للمشروعات الآجلة فى وقت ك وث العلمي ح

ى مصر..  قفزأجهزة البحوث من ناحية أخرى ت إلى معالجة المشاكل الكبيرة المتشعبة مثل مشكلة الإسكان ف

ام تقأو مس ى ع كنية ف ات الس د ٢٠٠٠بل التجمع رقية أو تحدي ة والش حراء الغربي ة الص يط لتنمي . أو التخط

ات.. كا تم بالجزئي ة.. ولا ته ة العمراني ز محاور التنمي اه أو تجهي باك أو تطوير صنبور المي اب أو ش ار ب بتك

ات  الحمام أو المطبخ أو نوعيات الأرضيات أو وسائل عزل الرطوبة والحرارة. وهنا يظهر الفرق بين نوعي

  البحوث التطبيقية ونوعية الدراسات المستقبلية البعيدة المدى.

لا ومع كل هذه التساؤلات يحاول المرء أن يجد وسيلة للربط بي ن أجهزة البحوث وأجهزة التنفيذ ف

ى  يجد منها إلا النادر . ففى مجال العمارة والبناء لا توجد المجلات أو الدوريات العلمية التى تقدم كل جديد ف

ى  لام ف ر والإع ائل النش ا.. فوس تعمال محلي د للاس سوق البناء من الإنتاج المحلى أو الإنتاج الخارجى المعتم

ة أو هذا المجال تكاد تكو زة الفني ن منعدمة وأهمية المجلات والدوريات العلمية ليست فقط للعاملين فى الأجه

ل..  ن الأفض ون ع ذين يبحث ة ال ارات الخاص حاب العق ا لأص ة أيض ا هام ة ولكنه ة أو الخاص ة العام التنفيذي

ذ ر تنفي عرا والأيس ص س ا والأرخ ر أمن تعاوالأكث هل اس كلا والأس ل ش را.. والأجم ول عم مالا.. .. والأط

  فالتوعية هنا ليست للفنيين بقدر ماهى لأصحاب المشروعات فى القطاعين العام والخاص.

اء  ؤلاء العلم ى أن ه حة وه اهرة واض اك ظ ا إلا أن هن ا وخبرائه ة بعلمائه ر غني ت مص وإذا كان

رو نهم مع د م ى أن العدي داخل.. حت ى ال ون ف ا يتفوق ر مم ارج أكث ى والخبراء دائما ما يتفرقون فى الخ ف عل

ذى  ام ال ك النظام الع ى ذل ون السبب ف ا يك ده.. وربم ى بل ول ف و مجه المستوى الدولى والعالمى ومع ذلك فه

ث  لا يلب رة اللجان ف ى دائ يحكم عمليات البحث العلمى أو مناهج الدراسات فكثير ما يدعى العالم أو الخبير إل

ر م را.. ومص ا أو ض ه نفع د لنفس ه ولا يج ول نفس ا ح دور فيه كان أن ي ا.. فالإس الم بلجانه ى دول الع ن أغن

ة  ى أكاديمي ه اللجان ف ا تتناول اء والتخطيط والإسكان.. كم والتعمير مثلا يتناوله اللجان فى معهد أبحاث البن

د  ات والمعاه البحث العلمى.. وتتداوله اللجان فى المجالس القومية المتخصصة كما تتناوله اللجان فى الجامع

ة ة.. وتتناوله علميال دور الحلق ذا ت اللجان فى وزارات الإسكان والتعمير كما تتناوله فى لجان الأحزاب.. وهك

ه  د نفس ويفقد العالم أو الخبير توازنه.. فإما أن يدور فى حلقة اللجان ولا يستطيع الفكاك منها فيفقد ذاته أو يج

ق ذات ق ويحق ر ويطب تج وينش ا أن ين تطيع فيه رى يس ة أخ ى دول دا إل ت البشرية هى خارجها بعي ه. وإذا كان
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نهج  ى الم ودة إل و الع أغلى ما فى مصر فكيف إذن السبيل إلى المحافظة عليها ؟ والحل مع هذه التساؤلات ه

 التنظيمى والاسلوب العلمى فى تناول الأمور بهدف ربط النظرية بالتطبيق والخيال بالواقع.    

  


